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افئ!الميمةهـءأر

الكيريمنىة4ال!صتو

عنوانأفرمانطعمةغائبوضعهاالتيالمركبكلمةكانتإذا

الركوبمعنىتفيد9891(-بيروت-الآداب)دارالأخيرةلروايته

نحاولونحنأذهانتاإلىيتبادرأنيمكنالذيالسوالفإنوالسفر،

هؤلاء.يخصقأنبذلاسؤالهو،الروايةمعحوارفيالدخول

سفرتهم.دلالاتيستكشفوأن،الركبراكبي،المسافرين

ومنذتضعنا،يلطويلأ،ننتظرتدعنالاالروايةكانتولئن

الركبمنتظرةدجلةشاطىءعلىتقفجماعةأمام،الأولىصفحانها

إلىالمركببأصحابئثممنولتلحقالختازير،أثمجزيرةإلىليتقلها

السردخيطامتدادوعلى،بعدفيما،تمعن-الروايةاي-فإنها،هنلك

.والسفرةالمركبدلالاتنسجفي،صفحاتهوتوالي

تغتنيالسرد،نمؤمعتتنؤعالروايةتنسجهاالتيالدلالات

والسياسي.النفسيبينوتزاوجوالمجاز،الحقيقةبينتراوح،وتتشغب

الذاكرةهوفيمايختلطالمكاف!،الحاضرترسمهيفينماالتاريخيتضمر

كلفي،والروايةاختيار.وموضوععيشمعاناةالواقعفيهووما

خيوطهابينالمشتركإلىالتفاذصعوبةأمامالقارئتضع،ذلك

المتداخلة،المتعذدةمحاورهافيالأساسيئوإلىالمتثابكة،الدقيقة

وحكمالسردحافزيكؤنالذيالضمنيالتوخهالتقاطيوذفالقارى

الحوار.إمكانيةلهلتكونبنيتهمتطق

حتىمتراخية،منتعثرةروايةتبدوأولىانطباعةفيالمركب!9ف

لكنها،.أخرىأحيانآالمتاهةحتىمعانيهاعلىملتفةأحيانأ،الصمت

نمطه،فيهو،ودقيقمحكمبتاءعنتتكشفمعها،التأفبالحواروفي
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لغته،فيوهو،"،أصوات"خمسةروايتهفيالكاتبلتجربةتتويبئ

الذيالخاصوالكلامالحيئالتطقهذاإلىبنايعودأصيلصوت

".والجيران"التخلةروايتهبهتمئزت

كللأ8كللا

الأفكارمنبمجموعةتشعبها،علىالمركب!،9دلالاتتوحي

بينالعلاقةحذعلىتنهض،لييبدوكما،التيوالمواقفوالمشاعر

بغداد:زمنمنمرحلتين

يضمرهامرحلةوهيقاسمالكريمعبدحكممنالأولىالفترة-

فيحاضرةبقيتلكنهاالزمنفيمضتمرحلة.فيهتحضرولاالسرد

مع،واقعهممعمعاناةدواخلهمفييحملونهاأصحابها،نفوس

والقصورالعجزإلىبأصحابهاتصلالمعاناةهذه.حاضرهم

بالمركب.اللحاقويغريهماالروبإلىفيميلون،والضياع

الكريمعبدحكمأواخرمرحلةوكأنهافتبدوالثانيةالمرحلةاماس

فيهالسلطةتحاولزمتآينسجهاحاضزءللسردوهي.بعدهاوماقاسم

لكن.التكتيكئةوالثورةوالتقذمالحضارةيافطةتحتوجودهاتبنيأن

عيوبهإخفاءعنعاجزآيبقىالروائيالسردفيالحاضرالزمنهذا

والتآمر.والمحسوبعةالانتهازئةفيالمتجفية

يبدوفضاعفي،الروايةعالمأناس،الشخصياتتتحركهكذا

منوعمل،مثقوبفيهايحلممنحلم:مأزومةتاريخيةبفترةأشبه

إفا،السلطةرأسوخارجوهم،بالتواطؤ.ملغومويجذيحاول

ممرقونوإما،حقيقتهمفوقهائخهضأرضعلىيتحركونمحبطون



.الموتفياطسقوظمرصودونوإقا،ينفونهالذيالماضديمفيهم

تحكيلا،الأولىالمرحلةزمنعنتحكيلاايةالرهلكن.مرحلتان

يلتفتفيه(معاناةمن)أومنهحاضر،عنبلماضء،عن"الىكب"

وأغوتهمالموجةاعتلواأو،المركببركوبقبلواالذيقالجماعةأفراد

بع!تيلتفتون.ماضيهمإلى،المزثفةالتكنيكجةوالثورةالحضارةيافطة

يحذدأمروهو*.والحنينالتح!ئربمشاعرأو،النفيبرغبةأواسنقدا

بعالمها:ينهضانأساسيينمحورينللرواية

المؤسسة.أصحابإلىعليهدرىأولمحور-

لهاكادموقعمنالمؤلتسسةدخلتالتيالجماعةإلىعليهسلىثاييمحور-

الضفةإلىالجماعةهدهلجاءت..وتحلمفيهتفكرمافيأوماصيها،في

أتمجريرةإلىالجمعةيومعطلةفيالمسالرالمؤشسمةبمركبلتلحق

إلىالسفرةفيلثتركوأأوليسادروا،الجماعةأفرادجاعالخنازير.

فيفتباعدوا،محورهمحمموهوىالحيبةفيسغمطوالكنهم،الجزيرة

بأصحابمنهمكلعلاقةفيمواقعهموتباينتوالمثاعروالموقفالروية

المؤشسمة-

السرد،منالأكبرالحئز،الخائبةالجماعةمحور،الثانيالمحوريشغل

الصحافي،ورائد،المهندسعصام:هم،أشخاصخمسةويضئم

نعمه.الشيخوجارهالرشاموخليل،التجارةكليةخريجوشهاب

التيوبالسفرةالمركببركوب،الروايةفي،معنيونأشخاصخسة

النهر.حضنفيالقائمةالجزيرةأرضعلىحطوظفيهاستقرر

دلالة:منأكثريحما!عنوالأالمركبكلمةتبدوهكذا

الرواية.عالمبولوجلنايسمحمفتاحفهي-

يعتليهاأو،غاياتهمإلىالوصولفيالراغبونيعتليهاموجةوهي-

.الانتهازيون

إلىبغدادأهللينقلدجلةضفةعلىيقفحقيقيئمركبوهي-

.الأخرىالضفةإلىأو،الجزيرة

يأتيأنقبلفماتالكاتبغادرهاالتيللمديييمامرحلةعنوانوهيس

الآخر.زمنهاإلىالعبوروقت

رحلتهرحل،وطنهعنبعيدآ،الغربةفيفرمانطعمةغائبمات

إالمركب"،لناتاركآرحليعبرأنوقبل،الضفةعلىوقف،الأخيرة

لاليعبروا،دجلةضفةعليوقفواالذينهؤلاءوفيها،الأخيرةروايته

الخنازير".إائمجزيرةإلم!يل،الأخرىالضفةللى

اليتيمة،وشذر،الفثانخليل:لناوتركفرمانطعمةغائبرحل

وعقيدته،حزبهعلىالمنقلبالصحافيورائد،البائسنعمةوالشيخ

،الكلاممنالأبلغبصمتهرائدعلىيرذالذيالشيوعيوهاشم

..شرفها.فيزورآالمطعونةوسهام

فيليتحاورواوآخريندعاهمأنبعدلناهؤلاءالكاتبترك

بعضهموليحكيبالمركباللحاقمعنىحولوليختلفوا"المركب"،

وفي.البعيدةضفتهعليمنطعمةغائبإليهينظركانالذيهذاعن

فيتهتزالشخصياترؤىكانتوالحوار،السردفيأوالحوار،

المرحلة.بضبابئةتتسربلالمعانيوح!انت،الدلالة

ورؤاهاالتائهةمواقفهاعنتعئرالروايةشخصياتالراويتركلقد

معويحكون،ويلتقونيختلفون.ويحكونيحكونكانوا.الملتبسة

..وواهمينوحالمين،وعاجزين،منكسرينذواتهممعأو،بعضهم

تغرق،لتراجعها،كأنهاأو،الرحلةسطحعلىتطفوالرؤىلكأنحتى

الأمل.حثرجةإيقاععلىوتصمتالضياعسوادفي

!**

فيالكبيرةالمؤئسةبهاتقومالتيالسفراتعنالروايةتحكي

إشاعةبغيةوالمرؤوسالرئي!فيهايشتركجماعئةسفرات.المدينة

مرؤوسيهعليالرئيس"يتعرفوكي،الروايةتقولكما،الديمقراطية

فرصة.(141)ص"والدواوينالرسمياتحدودوخارج،قربعن

الموشسمة.فيالعاملينلكل،الرئيسكلامحسبمتا-"،إذنالسفر

الشيخوجارهوخلياطوعصامرائد:الأصدقاعيصلحين،لكن

منوكان.المركبوجودبعدميفاجأونالموعد،وفقالضفةإلىنعمة

الذيالوعدقبلالمركبغادرلقد.انتظارهمفييجدوهأنالفترض

وحدهالمركبركب،خدعهم"سهاب"انيبدو.عنهشهاباخبرهم

الموعدبخصوص،عليهمكذبأنبعدأو،إليهسبقهمأنبعد

بشئته.وغدربالسفرةشهاباستفردلقد.الصحيح

أشخاصبينالعلاقةفيأي،سهابانتهازيةفيهناالحكايةهل

جماعة؟أنفسهميعتبرون

شهابوجودبأنيقولأن،الكاتبالراوياو،الكاتبيريدهل

المثقفينمنمجموعةاي-ومهندسآوصحافيآفتانآتضغجماعةمع

هوهذاا"سهابإنهل.؟المواطنينمنلجيلرمزهو-طيبآوجارآ

بغدادمرحلة،المرحلةإلىالقادمةالجماعةاو،الشفةكيانفيالعفة

.؟الجديدة

؟.شهابهومنلكن

استطاع.الطفولةأيامعصاموصديقالتجارةكليةخريجهو

:الشهيرةبمقولتهالمعروفعناد()احمدوالدهعلىبالاعتماد،شهاب

يكونأن،يعملماكلفيبهاوالأخذ02(،1)ص"مصالح"الدنيا

.الكبرىالموشسمةفيالتسويقفيالموظفينكباراحد

يأ،التجارةفيتاجرإذنهوالمثفف،او،المتعفمشهاب

أخلاق،بالأخلاقفرمى،الفرصانتهازعليتدزب،وصولي

البيعفيمستقيمسلوكمنتعنيهبماالتجارةأخلاقوحتى،الصداقة

بالمركب.ولحقوالثراع،

حدودعنديقفلا،المؤلئسمةدخولهابعد،الشفةتفنتكأنغير

الفردية.الانتهازيةحدودعندولاشهاب



لأنالمهندسعصاممنيخشىوشهاب"شهاب"،ينافسفعصام

نأأي4(آ)ص"مهندسينعليتستندادأنالمؤشسمةفيالمفترض

يبدوهكذا.شهابيتقئلهالاالمؤشسةفيمكانةعصاميتبؤأأنالمتوفع

يقولكما"رهان"فردميئ،المركصلركوبجموحآالأكزوعصابمشهاب

صديقان.المولئسةفيالأعلىالمنصبلهليكونيسعىكل.رائدعنهنما

17(.)ص"تتسابقأيضآ"والوديانواد،فيكللكن،هما،

داحلها.ومنأيضآهيتتفبدكالشئة،أو،والجماعة

عشقهاالتيزوجتهترك،طالبوهواحئهالذيالشعرعصامترك

بمعنىالمهندسفقطليكونماضيهتركولدآ،لهأنجبتوالتيقبلأ،

وكعاشقكمثقفبذاتهالمتاجرالانتهازيبمعنىأو،منصبفيالراغب

وسعىخانهأو،ذلككلترك،كمواطنوبالتالي،وزوجوكاب

فيهاستقررالتيالجزيرةالخنازير،اًئمإلىالمسافرالمركبلركوب

ينتميالتيالجماعةجسمفيالسفينآيدقكمنبذلكفكان،الحظوظ

بالخنازير.ليلحقإليها،

إنها.الأمكمايحتضنماهي،جزيرةمنأكزهيالخنازيروائم

خارجزالتماالتيالطبيعةبهتوصفبماالوصوفلكن،الكان

فيهايباحالخنازيرأئمغابة.والحضارةالتاريخوسننالتملئنقوانين

التيالمياهحضنفي،دجلةحضنفيكانت901(.)صشيعكل

القادمةالوحشيةالخنازيرجاعتها،الخنازيرلكن،والحياةالزرعتمنح

سينقلوالمركب.امالهمجعلوهابغداد،من36(،)صالمدينةمن

الخنازيرمنالخنازير"أثمتجدوسوف،حظوظهمإلىاليومالخنازير

ماهذا12(.)صالنير"حضنفيوجودهاطوالبهحلمتئماأكثر

النقد..مضمرآمتحئنرآساخرآ،الفثانخليليقوله

سهاب:ويقول

غابة،بغداد،وسطمزروعغريبعالم،هذهالخنازيرأئم"عجيبة

وليسالأشياءغتلففيهاتجريأنيمكنرذ،ماالصذدرب،حرش

62(.)ص"وحدهالاغتصاب

،والرشوةللفساد،رمزئةدلالةعنإذنالخنازير""أثمتتكعث!ف

عنهتحكيالذيبغدادزمنفي...وللاغتصاب،الكمائنولتدبير

فيها.السردحاضريك!نوالذيالرواية

الواقعهذاحقيقةويعرفيرىإذأي،يقولماشهابيقولوإذ

تنسجلاغتصابيرؤجنراهإليها،المركبركبالتيالجزيرةفي

معرفةتحملهأنبدلالخنازيرمعيساهمنراهأي،الجزيرةفيحكايته

فيالخنازيرمشاركةفيشهابيترذدلا.عنهمالابتعادعلييجريما

عنالمزؤرةالحكايةنشرعلىمثلهميعملبل،سهامسمعةتشويه

.سهاماغتصاب

وظيفةلهاالتيالقصصباختلاقالخنازير،مع،شهابيتلفى

تدفنالاغتصابقنئةففي.والوقائعالحقائقعنالنظرصرف

ضذه.النضال!ةومواقفهاالفسادعنأقوالهاأقيا،سهاحقيقة

فوقالعتمةظلاللتنشرالواجهةاإسهاماغتصابحكايةتتقذم

نعمة.الشيخيعانيهالذيالحقيقيالاغتصاب

رواتبلقاءالمتعاقبةالحكوماتاغتصبتني.خليلسئديا"مغتطنث

145(.)ص"زهيدة

منالمنميئالفقير،بيتهفينعمةالشيخبهيصرخماهذا

...الجميع

وظيفةلهاكذبةعن،الروايةثا،سهاماغتصابحكايةتتكمتحف

هذالحياةالفعليالاغتصابيبقىحينفي،وتشؤهتلهيالتيالعلكة

ظلمةطيئ،والوطنالدولةخدمةفيبذلهالذيلعمره،الشيخ

.الكبيرةالمؤئشةيافطاثضوضاءوخلف،اللاعدالة

.الاغتصابعنيتكقمالكل،الجزيرةفييجريمايعرفالكل

ملقبقاغتصاببين.الحقيقةتلتبسواغتصاباغتصاببينلكن

صورةوتميد،الدلالةتهتز،المعنىيتأرجح،!ذعليواغتصاب،ومخوك

الفاعل.

حقيقته.وئغئبالمعيشالواقعيئئطمسالمزؤربالأخلاقيئ

بقتله.يقتلثئم،سهاماغتصابقطنةفيللتزويرفاعلأجابرئستخدم

نعمةالشيخحياةوتغتصبالتزوير.قضةلتعيثراستخدمهمن

حقائقهم.معهموتدفنالناسهؤلاءفيموت،يومكل،وأمثاله

تعملالتيالموشسمةمواجهةأفرادها،بعضأو،الجماعةتحاول

،مقدرةبلاوتبدوالالتباسهذاكلفيلهامكانآتجدأنفتحاول،فيها

وأ،السفرةمنوالإفادة،بالمركباللحاقرغبةتخلخلها،تماسكبلا

وعصامشهابو-لدهما.الخيبةسوىتحصدلالذا،الوصولنوازع

الشفة،أفرادبينسئآالأصغرفهما.النجاحوهمأو،النجاحيتناوبان

فيهاتتعافبمرحلةهيوالمرحلة،المرحلةمنعمرآالأقربأو

،شهابالجديدالديرفئثجدآخر،ويأتيمديريذهب.الحكومات

مأزومآ.بدورهينتهيعصاملكن.عصامبهوسبنبدل

فلارحمةبلاالدولةجسدلينهشواكالذئابينبتونالان"المقاولون

028(.)ص"المعطياتصخةمنتأكدتإذاإلأأحدآتأتمن

.عصاملأخيهقي!يقول

جوابآلهايجدلاالتيالأسئلة.عصامرأسفيالأسئلةوتبدأ

فيتواطأوظيفتهعاىالواضحةأجوبتهامنيخشىالتيأوواضحآ،

ضذها.

لهمديرهتكليفمعنىعن،ذاتهيمكلامفي،عصاميتساءل

هذابينالعلاقةئبينويحاول،منهبدلآالمقاولاتمعاهلاتبتوقيع

الممنوعةاللبنانيةالمجلأتإحدىنشرتهالذيالخبروصخةالتكليف



وهميةأمقاولاتوشركلتزائفة"مقاولاتعسن،بلدهفي

264(.)ص

يتهم.منيعرفولاالشكينهشهوالحيرةالقلقفيعصاميسقط

لا،مكاسبهعليالحرصوبدافع،لأنهرئما.عويصةتبدوفالمسألة

المعرفةإغراعبينالتمرقهذاوأماملذا،.الحقيقةيعرفأنيريد

بكأسيداريهلعجزيستسلمأنإلألهيبقىلاالمنصسب،هـاكراع

.خمرة

!!!

دلالاتهاتعذدمنبالرغمالمرحلةمعالمتتبلورالسرد،نمؤومع

.مستوىمنأكزعلىوتشكلها

زمنويتكشف.الجديدةالمدينةبغداد،زمنإلىالمعالمهذهتشير

نطرةيامتعذدأالسرد،حاضرتشكلالتيالمرحلةزمنبغداد،

المدينة:هذهفيتعيشالتيالشخصيات

الزردوم،إلىوصلتالتيالخيانةزمنرائدنظرفيفهوم

البساطيسحبونالذينالمخادعينزمن،ككل،الشئةنظرفيوهوم

غيرهم.أقدامتحتمن

الانهشاروجهفيالوقوفزمن،للمؤشسة4رقمالمدير،نظرفيوهوم

العامالقطاعفشلتثبت"انتريدالتيالمغرضةالعناصروجهوفي

163(.)ص!الاشتراكيالتوتجهوتشؤه

مغلقة"مدينةزمنالمؤشسمة(فيالعاملين)أحدعطانظرفيوهوم

145(.)صالمرش!"غيرالأبواببآلافمسدودة

التيوالثورةأ،النبيلةإالمهفةزمنالأخيرالمؤشسةمديرنظرفيوهوم

والتخطيط"الافتصادثورة254(،)ص!الدماعفيها"تسزخص

367(.)ص!الأخرىالتكنرلوجيةوالعلوموالهندسة

المدير،جانبإلىمنصبأحازالذيالمهندس،عصامنظرفيوهوم

كميعلمأحدلالأنتغتفرا،لاجريمةذانهاأبحذهيمدينةزمن

251(.)صيوم"كلالمدينةهذهفيترتكبجريمة

وربماواختلافها،إليهالنظراتتعذدعلىالزمنهذالكن

يعيعئمالذيوالعجزالخيبةزمنسوىالروايةمنظورفيليستناقضها،

المرحلة.

أشرناكماهما،أساسئينمحورينفييتحذدالتعذدهذاأنصحيح

هذاأن،أيضآ،وصحيح.الخائبةالجماعةومحورالؤشسةمحور:سابقأ

للبناعزمفآالدير،خاصة،المؤشسعةأصحابموقعمنيبدوالزمن

هولاءيهدمه،الداخلمنيهدمبناءهوالبناءهذاأنإلأوالتطوير،

يبنونأنهميذعونالذينأصحابها،المؤشسعةأجلمنيعملونالذين

عنوانهاسلامتها،يخامشكوكآسبلأيسلكونلكنهم،الوطناقتصاد

الوطن.صنعمنليست!بدلة"لبس

اجتماعيةمرحلةعنصورةتقديمنحومتجهآالرديبدووبذلك

الخيبة:مسؤوليةطرفمنأكثرفيهايتحفللبغداد

موصوفسياسدنهجمسؤوليةتتحفلالمؤشس!ةفيالمتمتلةفالسطلة

إلىيصلأنيريدمديرثضة:وبالاستعراضئةالحكمإلىالشهوةبنزعة

منالتاريخيئيهدمبذلكوهو،سبقهمنأنقاضعلىولوالسلطةموقع

التقذمببهارجصورتهلتلميعيسعىهكذا.الشخصيالراهنأجل

الزراعيةبالتنميةعابىءغيرالتكنولوجيةالحداثةبمظاهرأو،المزيف

سليم.وطنيلاقتصادتوسزالتيوالصناعية

نا.والنفوذالسلطةمواقععلىتهافتهمبحكممسوولونوالممقفون

فيماالمتنافسينالأشخاصصورة،الروايةفي،لغالبيتهمأو،لهم

والمبادىءوالكرامةالصداقةحسابعلى،وبضراوة،بينهم

واجتماعي،فكريانتماءهويةيشكلماحسابعلىأي،والأخلاق

.للانسان،وطني

بثكلالروايةفيحاضرةليستللمثقفينالصورةهذءأنغير

بل،واضحةسردئةبخيوطمنسوجةحتىولا،مختزلةهيولاجاهز،

وفياليوميسلوكهمفيومقروءةالشخصياتمعاناةفيكامنةهي

فييتشكلوماأفعالمنيمارسونمافيأي،بينهمفينماعلاقانهم

الرحلة،تلكيخازمانهمبلونتتلؤنوحوافزمشاعرمننفوسهم

واقعفيمولودةشخصياتاخيم.فيهيعيشونالذئيالكانوتحاور

لهويته.وعلامةعالمهمعنتعبيرإنهيم،المجتمعتاريخوفي،الرحلة

مابكلافرادهلصورةتنسجبل،الثففةالجاعةالروايةتتهملا

الروايةفيفالمثففون.بشريةوغوايةوقلقوحيرةضعفمنفيهم

جهة،منوطموحاتهمأحلامهمبينالتمرقيعانونأشخاص

ثانية.جهةمن،يؤمنونبهاالتيأو،يعتنقونالتيومبادئهموأفكارهم

يعانيكماوالقصورالعجزيعانيوهواليومللمثففصورةبذلككأنهم

المدينةزمنغداالرحلةتلكفيبغدادزمنكأن.والمتاهةالالتباس

.اليومالعربية

ضياعيعيشونجميعألكنهم،للمثففنموذجمنأكثرالروايةتقذم

والتباسه:التوخهوتشؤش،الرؤية

التحررمأزقيعيش،فيهاالاعلامورئيس،المؤسسةعصسب،فرائد

فيالسابقرفيقههاشموجهفيرائديصرخ.الماضيةشيوعيتهمن

قائلأ:الحزب

وأنوالتقشفالزهدعئمتمونا001.أأعيشأنأريدأيضأأنا9

ينهبونالآخرونبينماقرق،لا،مكةفقراءأوالهند،فقراعنكون

245(.)صاالعالمهذاخيرأتمنويعتون

وإلتقسف،الزهدضدإنهرائد.كلامفيالنقدفيالوقفواضح

مباشر،بثفيتتكدبمالناستركإلىيدعولذا،الحرياتكبتوضد

منلكن.توجيهأوإيعازبلا،عفويأي،يقولكماالهواء،علىبث

ماذا؟.سبيلوفي،يقولمارائديقولموقعأي

يسؤعموقفآيبدو،العراقيةالشيوعيةللتجربةالنقديرائدموقف



نأيوذ.للمؤسسةالجديدالمديرمنيتقربفهو.المركبركوبلنفسه

فيه.وهاضيهالحزبيتهيم،الائهامإلىالنقديتجاوز.الموجةيعلو

وعيهبينتمرقآويعيشعاجزآيبقىلكنهالماضىهذاينىأنيحاول

الماضىبأنيشعر،الخمرةشربمنيكثروحين،ولاوعيه

كأن.اللاوعيفيأو،الدواخلفييلاحقه286(.)صعنهيبحث

لركوبنزوعهعنلهوكشفت،الخمرةحررتهالذيوعيههولاوعيه

أيارمنالأولىبأنمخمورآفيعلنالعلامةهوالتمرقويبقى.الركب

يأ991(،)صابائهم"منالمنسيينمع،القطيع"معلهميلادهو

.الحزبفيقاداتهممن

ويعتبر244(،)صالزمنيتهم،الشعبويصورةمنرائديقترب

265(،)صمنهاالهارب!تأحدلا،العدالةعنالباحثينأحدنفسه

لهاشمظهرهيديروإذلكن،.الشيوعيةاتهامهاشمأماميترك

اللهاثهذافهمفيحائرآنفسهيجد،الاضيةلذاتهأو،الشيوعي

دنيقول:"هاشم"يخاطبكانحينيلهثهكانالذيالأرعن

وأخفيشيئآأعلنمزدوجآ،تعاملأالأشياءمعأتعاملأني)الظاهر

246(.)صاخر"سيئآ

أشخاصأمامالكاتبيضعهاالتيالمرآةفيينهضالالتباسإنه

أرضها.علىالمرحلهبتتجؤلمتاهةئريوالتي،روايته

ينتشر،والسردالسرد،تضاعيففيالمتاهةدلالات""المركبتبث

ينهضلاأفراد.خائبةجماعةهي،شآةأفرادبينيتنهتلراومعينتشر

جديد.شكلفيعجزهليواجهأو،ضياعفيليسقطإلأمنهمواحد

الاجتماعي:العجزإلىفبالاضافة

102(.)صالجنسيعجزهشهابيواجه

كتابةفييفكصرحينحياتهعنالتعبيرفيعجزهنعمةالشيخويواجه

185(.)صالمريرةمذنتراته

يومكلتجلسالتيلشذرصورةرسمعنعجزهخليلويواجه

أهمللقد.الؤسسةفيعملههونفاهوما،فئهمنمنفيئخليل.أمامه

مبلخلقاءالطلبوفقيرسم.زبائنهطلباتويلئيالاعلانليرسمفئه

لقدأصغر.والأنفأوسعالعينينيجعل:الوجوهفيفيعذلالمالمن

.يموتفثهوتركأصابعهتاًجيرفيفبالغالاعلانرسمأغراه

ماضيهمن،فثهمنمنفيئ،للمثقفالممئزالرمز.الفئانخليل

السابقةعلاقتههويةومن،لعملهكمخلصحقيقتهمن،كمبدع

لتكونأعماقهمإلىينفذخليلكانالذينوالناسالطبيعة:بموضوعه

طلبوحينهكذا.المقموعونطقهمالمكبوتقولهموالألوانالخطوط

الصبثة،لابنتهلوحةيرسمأنشذر،والدونداس،عباسمنه

فيالطبيعةصفاء،الروايةتقولكما،الصافيةالنقئة،،اليتيمة

فشلهأماممسفرآبقيلكنه،حاول.عجزهأمامخليلوقف،العراق

بناهالذيالعالميغادرتدعهولا،الغليظةالأبعصاعليهتهشق

401(.)ص"المبتذلةبنزواتهمالقديمعالمهأنقاضعليالآخروفي

الكاتب.الراويرؤيةعنأو،الر"ايةمنظورعنخليليعتر

ماضصمععلاقةفيموضوعحاضرعنتحكيرواية"المركب"ف

منهاتعانيالمشاعرمنمجموعةتبرزالعلاقةهذهحذوعلى.مغيب

بريرةإلىللعبورموجتهاوركوبالمؤسسةبدخولقبلتالتيالجماعة

الخنازير.أئم

يأوهو،.أفضللعيشزمنآكان،الروايةفييبدوكما،الماضي

الاشتراكي،الفكرأو،والحزبالطبيعةمعادلالروايةفيله،الماضي

والفرديةالمدينةمعادلطبعآ،الروايةفي،فلهالحاضرأفا.والإبداع

والاش!ىاكية،البلاستيكيةبالحضارةالانبهارأووالتقليدوالعجز

أصحابها.منالمطعونة

ابأعةإليهوصلتالذقيالمالعن،غايتهاوهذه،الروايةتكشف

لقد.المرحلةحكمجانبإلىبوقوفهاأو،الكبيرةالمؤشسةبدخولها

وتلحقالمركبلتركبالضفةإلىجاءتحينالمغنمفيرغبت

المايصقيوالتسويقالحظصفقاتفيهاتعقدالتيالجزيرةإلىبالمسافرين

بالخيبة.باءتلكنها،والأخلاقي

علاقتهمتفاوتبالماضيعلاقتهمفيالشآةأفراديتفاوت!راذ

التفاوتهذايشيروإذ،بالسفرةمللقياحماسهمتفاوتأو،بالمركب

"خليل"فإن4الأفرادهؤلاءإليهاينتمتيعذةاجتياعيةمستوياتإلى

ارتباطآوالأكثر،السفرةفيرغبةالأقلالمثقفينمنالتركيبةهذهفييبرز

الريفهواجتماعي-جغرافيمكانمنالمافدهذايعنيهبما،بالماضي

وموضوعهخليلعالميشتىلكانوالذي،وصفائهوعذرئتهببراءته

الجعيرةملازمةلهنعمةالشيخوبملازمة،بذلككأنه.إبداعهوسر

عنه.تعبيرأو،الحقيقيللمثففرمز،والعيشالسكنفيوالتقارب

وفي،الروايةتقولكما،بالألغامالمزروعالحاضرإطاروفي،هكذا

بل،المستقبلعلىلا،الروايةعالمينفتحبمأزقها،المتخئطةالمرحلةجو

:عودةبمثابةالانفتاحهذاويأتي.لهماضصعلى

له:لتقولخليلإلىسهامتأتي

:تقولأنخجلت)وربماالمثتتةالأعمالعنالبحثبصدد"أنا

منجوانبليرسمواالشعبإلى،الشارعإلىخرجواللذين(المنسية

491(.)صذلك"بعدمعرضآلنقيم.حياته

كأن."المنسية":ليقوليتدخلالراويلكن،"المشتتة":سهامتقول

وأ،المافدهذاذاكرةزرءصنأن،الراوينظرفي،تخجل""سهام

كلامبأنهموحيآكلامهاليبقى""المشتتةفتقول،إليهللعودةالداعية

الحاضر.عن

ولاالفئانهو،المثقفينجماعةمنبواحدلتستعينإذنسهامتأتي

المشتتة.الأعمالوتجمعالمانىلتوقظتأتيالمرأةوسهام.سواهأحد



الشعب،إلى،الشارعإلىخرجواالذينشمل،الشملتجمعكأنها

وفي،حاضرهفيمفكرآرئما،خلميليصمتوإذ.حياتهعنليعئروا

:سهامتقول،عجزه

591(.)ص"الأولىأعمالكيخصفيماالأقل"على

استغرابه:خليلعنلترفعتوكدثئم

عنها؟".تتخلىهل،أعمالك"نعم،

خليل:فيجيب

591(.)ص"ماضيهعنيتخلى"ومن

التذغصحدودعندتقف!ن،الروايةفي،تأبىبالماضيالعلاقةكأن

خطوةإلىفتتحؤل(،نعمة)الشيخالمذكراتكتابةفيغبةوادوالحنين

.الاستئنافمعنىالسردفيالسياقفيلهاالحاضر،في

الأولى،الخطوةهذهترتسم،بالشعبالفنعلاقةمن،الفنومن

للعمل.العودةتبدأالفئان،خليلماضيومن

وولادةخصوبةمنكأنثىإليهترمزأنيمكنبما،سهامكانتولئن

الإبداعإليهيرمزأنيمكنبما"خليل"،فإن،بادرتالتيهيوتجذد،

زمنمسارفيالفاصلةأو،النافذةكان،وأصالةوصدقحريةمن

.بغداد

المرحلة،جدارثقبااللذان،إليهيرمزانبماهما،وخليلسهام

الشعب.إلىالعبوريكونبهآخرمركبصورةلاحتمعهما

الرواية.نهايةحملتهاعابرةصورةالاخر.المركبهوصورةمجرد

لساتها،علىمعفققولمجردمبادرتهاوتبقى"خليل"سهامتغادرهكذا

رئما،متروكةكلاممنومضةمجردالشعبإلىالخروجمسألةوتبقى

.أخرىلرواية

عندالحكايةتاركآرحلمنفاهفييعيشكانالذيالكاتبلكن

بعدفرمانطعمةغائبمات.عنهروىالذيالحاضرحدود

يرويهالروايةعنهيحكيمازمنتركهذابموتهكأنه"المركب"،

يخرجأنسهامأرادتالذيالشعبهذاأبناءيصوغهاأو،الآخرون

خليل.إليهم

وأ،منفاهممنيومذاتللعائدينرثما،الحكايةالكاتبترك

عالممعالحوارمتابعةلهمترك.الأخرىالضفةعلىيقفونللذين

بغداد.زمنمنأكبروصار،مأزقهعلىواسعةالأبوابشزع

بيروت

عالمأليييدو،بدرليانةقصصترص!هالذي"،الذهياالججم

ايابعادمنئث

بالحاضرالوعىيرسهاالتيالغامضةالعلاقةتلكاي،الذكرىإنه

اخمالاتها.أحدأو،الرافةاللحظةتلاويناحدموالماضيكأن

لمماضإلىبل،مضىماضإلىلي!الحنين،الحنينوهو

الحاضر؟داخلمتأرجحأنجقي،الوعيفييمضءلمماض،تحقتى

الفلطيييعانجهاالني،اتواعلةبةالغرهذءفيالوحيدةعلافهكأنه

.بيروتبعد

والحنبرالذكرىبيرالعلاتةهذءرصممحاولةعبر،بةالكتلومو

ويجثوالظلالبرسم،وبكنفيختصر،قصميئنمقداخل

لاحيريقوفأو،جمقولهاولاللأصياءإلىبصل؟والنكهةالرافحة

وسؤالواتباسقلقلحظةبوصفهاالكتابةفزنم،يقولها

ءئم!ط،

رحلةإلىتدعوناإنهاذبأا،اححيمالكل،اثلاثةالأبعادهذ.

فزسم،التكاوي!تيهاتأئثلفهفي،بالحلمبةالفرعلاتة!تاف

ابحثححيمفينجفهالنلفياًلانتظار،ناككادرتامرأةصورة

لأشلةوا

بالآدلدارمنشورات
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